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مناهج المستشرقين، )المنهج التاريخي، التحليلي، الاسقاطي، الأثر  : عراب المحور ال
 والتأثر، المطابقة( 

 :مقدمة

يُعدّ الاستشراق من أبرز الحركات الفكرية التي أثّرت في تشكيل الوعي الغربي تجاه الشرق بوجه  
وقد ظهر هذا التيار منذ القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في   ،عام، والعالم العربي الإسلامي بوجه خاص

، وهو ما أدّى إلى  اكتشاف اللغات الشرقية وثقافاتها وآدابهاسياقٍ علمي وثقافي اتّسم برغبة الأوروبيين في  
 .ظهور دراساتٍ واسعة تناولت التراث العربي من زوايا لغوية وأدبية وتاريخية ودينية

البعد العلمي بالبعد الإيديولوجي  لكنّ هذا الاهتمام لم يكن دائمًا موضوعيًا خالصًا؛ إذ تداخل فيه  
وقد اتخذ   ،، مما جعل من الاستشراق ظاهرة مزدوجة: فكرية من جهة، واستراتيجية من جهة أخرى والسياسي 

تراوحت بين التحليل الموضوعي والإسقاط الثقافي،   مناهج متعددة المستشرقون في دراساتهم للأدب العربي 
 .المنهج التاريخي، والتحليلي، والإسقاطي، ومنهج الأثر والتأثر، ومنهج المطابقة :ومن أهم هذه المناهج

طرائق تفكير المستشرقين في التعامل تكتسب دراسة هذه المناهج أهميتها من كونها تكشف عن  
تمييز ما  كما تساعد على   ،، وعن طبيعة الرؤية التي وجّهت قراءاتهم لذلك التراث مع النص الأدبي العربي 

ه ، وتُمكّن الباحث العربي من إعادة قراءة تلك الدراسات بوعيٍ هو علمي رصين مما هو منحاز أو موجَّ
 .نقديٍّ جديد، يُوازن بين الإفادة من منجزاتها وتحليل خلفياتها الفكرية

في دراساتهم   عرض أهم المناهج التي اعتمدها المستشرقون يسعى إلى    درسوعليه، فإنّ هذا ال
للأدب العربي، مع توضيح مبادئ كلّ منها، وأبرز أعلامها، ونماذجها التطبيقية، وبيان أثرها في تطوّر  

 .النقد العربي الحديث، وذلك في إطارٍ تحليلي نقديٍّ يوازن بين الإيجابيات والسلبيات 

: المنهج التاريخي عند المستشرقين  أولاا

التاريخييُعدّ   العربي   المنهج  للأدب  دراساتهم  في  المستشرقون  اعتمدها  التي  المناهج  أقدم  من 
الثامن عشر  القرنين  بمرحلة مبكرة من نشوء الاستشراق الأوروبي في  المنهج  ارتبط هذا  إذ  والإسلامي، 

على   منصبًّا  الاهتمام  كان  عندما  وتصنيفهاوالتاسع عشر،  النصوص  وتحقيق  المخطوطات  وفق    جمع 
وكان الهدف المعلن هو إعادة بناء تاريخ الأدب العربي، بينما الهدف الضمني في بعض    ، تسلسل زمني
 .إخضاع الثقافة العربية لمنظور البحث الغربيالحالات كان 
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ظروفه التاريخية يقوم المنهج التاريخي على مبدأ أساسي مفاده أنّ الأدب لا يُفهم إلا من خلال  
ومن هذا    ،، أي أن النص الأدبي مرآة لبيئته، يُعبّر عن ذهنية العصر الذي وُلد فيه والاجتماعية والسياسية

باعتباره   العربي  المستشرقون الأدب  تركيزهم   ظاهرة زمنيةالمنطلق، درس  لا جمالية خالصة، مما جعل 
 .موجّهًا نحو رصد المراحل والتطورات أكثر من تحليل المعاني الفنية 

في تطبيق هذا المنهج في  (Carl Brockelmann) كارل بروكلمانوقد برع المستشرق الألماني  
، الذي يُعدّ حتى اليوم (Geschichte der arabischen Litteratur)  تاريخ الأدب العربيمؤلفه الضخم  

فقد قام فيه بجمع وتصنيف آلاف المؤلفات العربية،    ،من أهم المراجع الببليوغرافية في الدراسات العربية 
محددًا مؤلفيها ومواطنها والعصور التي تنتمي إليها، مع تقديم نبذة تاريخية عن كل مرحلة من مراحل تطور  

 .الأدب العربي منذ العصر الجاهلي إلى العصور الحديثة

المنهج التاريخي في دراسته   (Régis Blachère) ريجيس بلاشيركما اعتمد المستشرق الفرنسي  
ففي دراسته    ،للشعر العربي القديم، واعتبر أن الأدب العربي يجب أن يُقرأ ضمن سياقه الاجتماعي والسياسي

، وأن بنيتها القائمة  حياة البداوة والتنقل والصراع القبلي عن الشعر الجاهلي رأى أن القصيدة الجاهلية تعكس  
 .على الطلل والمدح والفخر ليست سوى تعبير عن نظام اجتماعي محدد

 رينهارت دوزي والمستشرق الهولندي   (William Jones) وليم جونزأما المستشرق البريطاني  
(Reinhart Dozy)     فقد استخدما المنهج نفسه في دراسة تطور الأدب العربي في الأندلس، حيث ربطا

بين الازدهار الأدبي والظروف السياسية والاجتماعية لتلك الحقبة، معتبرين أن سقوط الأندلس أدى إلى  
 .انحطاط الأدب العربي اللاحق

 : إيجابيات المنهج التاريخي عند المستشرقين -

ساهم المستشرقون في حفظ عدد كبير من المخطوطات التي كادت   :توثيق شامل للتراث العربي .1
 .تضيع، من خلال التحقيق والفهرسة والترجمة

فقد أسسوا رؤية علمية لتطور الأدب العربي عبر مراحله المختلفة،    :تأسيس علم تاريخ الأدب العربي .2
 .مما مهّد الطريق أمام النقاد العرب لوضع مصنفاتهم لاحقًا 

والمجتم .3 الأدب  بين  العلاقة  مع  ع:إبراز  تفاعل  العربي  الأدب  أن  كيف  التاريخي  المنهج  أظهر 
 .ظروف بيئته السياسية والدينية والفكرية 

مثل فهارس بروكلمان التي أصبحت مرجعًا لا غنى عنه   :إتاحة مصادر علمية للباحثين العرب .4
 .لكل باحث في التراث العربي
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 : سلبيات المنهج التاريخي عند المستشرقين -

إذ ركّز كثير من المستشرقين على جمع النصوص دون تحليلها   :الاقتصار على الجانب التوثيقي  .1
 .فنيًا، مما جعل دراساتهم أقرب إلى الفهارس منها إلى النقد الأدبي

الرؤية الاستشراقية .2 الحكم على :  هيمنة  لمعايير أوروبية في  أحيانًا  العربي  حيث أُخضع الأدب 
 .تهميش الخصوصية الثقافية العربيةالقيمة الأدبية، مما أدى إلى 

رأى بعض المستشرقين أن الأدب العربي يفتقر إلى الابتكار وأنه   :إغفال البعد الجمالي والرمزي  .3
 .تبخّس قيمته الإبداعيةمحصور في محاكاة الماضي، وهي نظرة 

التاريخ والأيديولوجيا .4 الغربي  : الخلط بين  الفكر  تفوّق  التاريخي لإثبات  المنهج  فبعضهم استخدم 
 .وتخلّف الشرقي، كما نرى عند بعض الكتاب الفرنسيين في القرن التاسع عشر

 :  تقييم نقدي 

اللبنة الأولى في تشكّل رغم ما يُؤخذ على المنهج التاريخي من جمودٍ ووصفيّةٍ مفرطة، إلا أنه يُعدّ  
فقد وفّر قاعدة معرفية دقيقة مكّنت الباحثين العرب من مراجعة تاريخ الأدب  ، علم الأدب العربي الحديث 

في زمن كانت فيه المخطوطات مهدّدة   إعادة إحياء التراث العربي وفق مقاييسهم الخاصة، كما ساعد في  
غير أن الإفراط في الاعتماد عليه دون مراعاة الجوانب الجمالية والرمزية للنصوص أدى إلى    ، بالضياع

 .فحسب اختزال الأدب العربي في بعده الوثائقي 

 ثانياا: المنهج التحليلي عند المستشرقين

من أكثر المناهج العلمية حضورًا في الدراسات الاستشراقية، لأنه يقوم على   المنهج التحليلي يُعدّ  
تفصيلاا  ودراستها  النصوص  اللغوية    تفكيك  وبُناها  وأفكارها  لمعانيها  أعمق  فهم  إلى  الوصول  بغرض 

يركّز هذا المنهج على تحليل المكونات الداخلية للظاهرة أو النص، دون الاكتفاء بوصفها أو   ،والأسلوبية
 .تتبّعها تاريخيًا كما يفعل المنهج التاريخي 

هدفه   يصبح  الاستشراقية،  الدراسات  في  المنهج  هذا  يُطبّق  العربية  وعندما  النصوص  تحليل 
أدبية   —  والإسلامية أو  دينية  أو  لغوية  كانت  أيضًا    —سواء  وربما  ومكوناتها،  خصائصها  لاكتشاف 

 .لاختبارها بمقاييس علمية أو فكرية غربية

 مجالات تطبيق المنهج التحليلي عند المستشرقين -

 :استخدم المستشرقون المنهج التحليلي في مجالات عدّة، من أهمها 
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العربية • النحوية،   :اللغة  والقواعد  والمفردات،  الأصوات،  حيث  من  اللغة  بنية  المستشرقون  درس 
فقاموا بتحليل النصوص القرآنية والشعر الجاهلي لاستخلاص القواعد العامة    ،والأساليب البلاغية 

 .للغة
حلّلوا القرآن والحديث من حيث الأسلوب والمضمون، فبحثوا مثلًا في التكرار، :  النصوص الدينية •

 .والتوازي، والبنية الإيقاعية للآيات، محاولين مقارنتها بنصوص الكتاب المقدس
تناولوا القصيدة الجاهلية والرواية العربية الحديثة تحليلًا فنيًا، فتتبعوا الموضوعات :  الأدب العربي •

والصور والرموز والخيال والأسلوب، كما فعل المستشرق "رينهارت دوزي" في دراساته عن الأدب  
 .الأندلسي

 : المنهج التحليلي إيجابيات  -

 .للنصوص، ويكشف عن مكوناتها الداخلية بموضوعية نسبية نظرة دقيقة وعلميةيقدّم  •
 .من خلال استخدام أدوات التحليل اللغوي والفني الحديثة  تجديد الدراسات العربيةيُسهم في  •
 .من مجرد وصفها أو عرضها تاريخيًا فهم النصوص فهما أعمقيساعد على  •

 :سلبيات المنهج التحليلي -

، أيديولوجية أو تبشيرية على الرغم من دقّته، فإن بعض المستشرقين استخدموا هذا المنهج لأغراض  
لتأويل النصوص الدينية أو الأدبية   عن الشرق    بما يخدم تصوّراتهم المسبقةفكان التحليل لديهم وسيلة 

، لأنهم قاسوه على النموذج البلاغي  الأسلوب القرآني مشتّت وغير منطقيفمثلًا، رأى بعضهم أن  ،  والعرب
 .الغربي، مما يُظهر إسقاطًا للمعايير الأوروبية على النص العربي

بتحليل القرآن الكريم في كتابه   (Theodor Nöldeke) نولدكهعندما قام المستشرق الألماني  و
، اعتمد المنهج التحليلي لتقسيم السور حسب مراحل النزول وتحليل أساليبها، فخرج بنتائج لغوية  تاريخ القرآن

 هي، مهمة، لكنها في الوقت نفسه تأثرت برؤيته النقدية التي تنظر إلى النص القرآني كمنتج بشري لا وحي إل
المنهج ذاته لدراسة الشعر   (Régis Blachère) ريجيس بلاشيروفي المقابل، استخدم المستشرق الفرنسي  

 .العربي القديم، فنجح في إبراز جماليات الصورة والوزن والإيقاع، وقدّم إضافات مفيدة للنقد الأدبي المقارن 

التي اعتمدها المستشرقون، فهو يمكّن الباحث من   المناهج الأساسيةإذن، يُعد المنهج التحليلي من  
يحول دون الانزلاق إلى إسقاطات    وعي نقديالتعمق في بنية النصوص وفهمها تفصيلًا، لكنه يحتاج إلى  

، مع الاستفادة  بموضوعيةومن المهم أن يدرّب الطالب نفسه على استخدام هذا المنهج  ،  فكرية أو ثقافية
 .من أدوات التحليل الحديثة في اللسانيات والنقد الأدبي دون إغفال الخصوصية الثقافية للنص العربي
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 ثالثاا: المنهج الإسقاطي عند المستشرقين

من أكثر المناهج التي أثارت الجدل في الدراسات الاستشراقية، لأنه يُظهر   المنهج الإسقاطي يُعد  
  ، الذي كان يوجّه كثيرًا من المستشرقين في دراستهم للتراث العربي والإسلامي   التحيّز الثقافي والفكري بوضوح  

عند   إسقاط المفاهيم الغربية أو التجارب الأوروبية على الظواهر العربية والإسلامية :ويُقصد به ببساطة
 .تفسيرها أو تحليلها 

إسقاط الباحث لرؤيته الذاتية وثقافته الخاصة على موضوع المنهج الإسقاطي هو منهج يقوم على  و 
أي أن المستشرق لا يحاول فهم  ،  ، بدل أن ينطلق من خصوصية النص أو الظاهرة المدروسة نفسها الدراسة

بل   داخلهما،  من  العربي  الأدب  أو  غربية الإسلام  بعين  فيُفسّر    يقرأهما  الأوروبية،  الحضارة  وبمقاييس 
النصوص الإسلامية مثلًا كما لو كانت نصوصًا توراتية أو مسيحية، أو يُقيّم الأدب العربي بمقاييس الأدب  

 .الأوروبي 

 : خصائص المنهج الإسقاطي  -

 .، لا من داخل الثقافة نفسها التحليل من الخارج يقوم على  •
 .أكثر من الأدلة العلمية الافتراضات المسبقةيعتمد على  •
 .بدل التفريق بين النصوص والسياقات تعميم الأحكاميميل إلى  •
الغربية   • ونظيراتها  العربية  الظواهر  بين  قسرياايربط  أو ربطاا  التاريخية  للخصوصية  مراعاة  دون   ،

 . الحضارية 

 تطبيق المنهج الإسقاطي في الدراسات الاستشراقية -

في   تفسير القرآن والحديث والسيرة النبويةاستخدم هذا المنهج كثير من المستشرقين عندما حاولوا  
 .ضوء ما يعرفونه عن الكتاب المقدس واللاهوت المسيحي

، لأنهم أسقطوا تشابه الموضوعات الدينية  القرآن مستوحى من التوراة والإنجيلفبعضهم قال إن   •
 .)كالأنبياء والخلق والقيامة( على فكرة "الاقتباس" دون فهم لاختلاف البنية العقائدية الإسلامية 

على الشعر الإغريقي واللاتيني، فعدّوه بسيطًا ومباشرًا يفتقر   الشعر العربي القديموآخرون قاسوا   •
 .إلى العمق الفلسفي، لأنهم أسقطوا مفهوم "الشعر المأساوي" الأوروبي عليه
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على الفكر العربي الإسلامي، فزعموا أن   النهضة والتنوير الأوروبيةكما أسقط بعضهم مفاهيم   •
العالم الإسلامي لم يعرف الفكر النقدي أو العقلاني، لكونهم قاسوا التجربة العربية بمعايير التطور 

 .الغربي

 :أمثلة توضّح المنهج الإسقاطي  -

عند دراسته للحديث النبوي، رأى أنه نتاج تطور  :(Ignaz Goldziher) إغناتس غولدتسيهر •
إسقاط المفهوم اجتماعي وسياسي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أنه "صناعة بشرية"، وهو حكم ناتج عن  

 .التي تُعاد صياغتها تاريخيًا  الغربي للنصوص الدينية
فسر السيرة النبوية تفسيرًا نفسيًا وسياسيًا بحتًا، معتبرًا  :(Montgomery Watt) مونتغمري وات •

أن الدعوة الإسلامية كانت حركة إصلاح اجتماعي لا وحيًا إلهيًا، وهو إسقاط لمفاهيم علم الاجتماع 
 .الغربي على بيئة دينية مختلفة

إسقاط للذات الغربية على وصف هذا الاتجاه بأنه     (1978)  الاستشراق في كتابه    إدوارد سعيد •
، إذ يرى أن المستشرقين كانوا يصنعون "شرقًا خياليًا" يعكس نظرتهم لأنفسهم أكثر الآخر الشرقي 

 .مما يعكس حقيقة الشرق 

 :حول الحضارة العربية والإسلامية، مثل الأحكام الجائرةأدّى المنهج الإسقاطي إلى كثير من 

 القول بتخلّف العرب وانغلاقهم، •
 التقليل من شأن الإبداع العربي،  •
 . إنكار أصالة الفكر الإسلامي واعتباره استمرارًا للتراث اليهودي والمسيحي •

، إذ دفَع كثيرًا من المفكرين إثارة الوعي النقدي العربي لكنه رغم ذلك، ساهم بشكل غير مباشر في  
تعيد الاعتبار للخصوصية الثقافية للأمة    دراسات نقدية مضادةالعرب إلى الردّ على المستشرقين وتطوير  

 .الإسلامية

التحليل  المنهج الإسقاطي يُعدّ من أخطر المناهج الاستشراقية، لأنه يتجاوز التحليل الموضوعي إلى  
لذلك، من واجب الباحث العربي أن يكون واعيًا بهذه    ،، ويحوّل الدراسة العلمية إلى قراءة متحيّزة الأيديولوجي

هو التحليل العلمي الموضوعي النزعة، وأن يُفرّق بين   .الإسقاط الثقافي الموجَّ
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 رابعاا: منهج الأثر والتأثّر عند المستشرقين 

من المناهج الأساسية التي استخدمها المستشرقون في دراسة الأدب والفكر العربي،    منهج الأثر والتأثّريُعدّ  
، خصوصًا معرفة ما إذا كان تتبّع العلاقات الثقافية والفكرية بين الشرق والغربوهدفهم من خلاله هو  

،  الأدب المقارن وقد طُبّق هذا المنهج بكثرة في مجال  ،  العرب قد تأثروا بالحضارات السابقة أو أثّروا فيها 
 .ودراسة انتقال الأفكار والأنماط والأساليب بين الأمم

لا يوجد أدب أو فكر ينشأ في فراغ، بل يتأثر بما سبقه أو جاوره   :يقوم هذا المنهج على مبدأ بسيط 
 .استقبال هذا الأثر والتفاعل معه، أما التأثر فهو يتركه أدب أو فكر في غيره ويُراد بالأثر ما  ت، من ثقافا 

 :ومن هنا فإن الباحث المستشرق يحاول أن يحدد

 من أثّر في من؟ •
 وكيف تمّ التأثر؟ •
 وما حدود ذلك التأثير؟  •

 : مجالات تطبيقه عند المستشرقين -

 :استخدم المستشرقون هذا المنهج في ميادين متعددة، أبرزها 

في الشعر العربي، فقال بعضهم إن العرب تأثروا بالإغريق    مصادر الإلهامبحثوا عن  :  أ. في الأدب العربي 
لم تكن نابعة من عبقرية عربية خالصة، بل من تقاليد    القصيدة الجاهليةكما قالوا إن  ،  أو الفرس أو الهنود

 .شعرية سامية أقدم، وهو رأي لا سند علمي له

، ما هم إلا  ابن سينا والفارابي وابن رشد زعم بعضهم أن الفلاسفة المسلمين، مثل  :  ب. في الفكر والفلسفة
لكن الدراسات الحديثة أثبتت  ،  دون إبداع حقيقي، وأنهم لم يضيفوا شيئًا سوى الشرح  ناقلون للفلسفة اليونانية

الفلاسفة   هؤلاء  اليونانيةأن  الفلسفة  بناء  المنهج    أعادوا  أن  يُظهر  مما  جديدة،  إسلامية  رؤية  ضمن 
 .الاستشراقي لم يكن دائمًا منصفًا

)كالطب، والكيمياء، والفلك(    العلوم عند المسلمينربط بعض المستشرقين تطور  :  ج. في العلوم الإسلامية
نقلوا العلوم إلى أوروبا، دون أن يضيفوا    مجرد وسطاءبالتراث اليوناني والفارسي، معتبرين أن المسلمين  

وأدخلوا مفاهيم جديدة، مثل   العلماء العرب والمسلمين طوّروا المنهج التجريبي بينما الحقيقة أن  ،  إليها شيئًا 
 ."المنهج العقلي" و"القياس التجريبي"، التي كانت الأساس للنهضة الأوروبية لاحقًا 
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 :هذا المنهج إيجابيات -

 :رغم ما فيه من تحيّز عند بعض المستشرقين، فإن منهج الأثر والتأثر له إيجابيات، منها 

 .بين الشعوب ويؤكد التفاعل الثقافي الإنساني  الروابط الحضاريةيُبرز  •
 .عبر الزمن فهم تطوّر الأدب والفكريُساعد على  •
 .وانتقالها بين اللغات والحضارات حركة الأفكاريوضّح  •

 : سلبياته -

، بل جعلوه وسيلة لإثبات "تفوق الغرب" بموضوعيةغير أن كثيرًا من المستشرقين لم يستخدموه  
، واعتبروا كل ما هو أنكروا الأصالة العربية والإسلاميةفقد بالغوا في تتبّع التأثر حتى  ،  "و"تبعية الشرق 

 :ومن أمثلة ذلك،  لا إبداع فيه  نتاج تقليد حضاري عربي 

 .القرآن الكريم متأثر باليهودية والمسيحيةقولهم إن  •
 .مستوحاة من القصص الفارسية المقامات العربية زعمهم أن  •
 .مأخوذة من التراث الهندي والفارسي فقط  ألف ليلة وليلةأو أن  •

 : أمثلة توضّح تطبيق المنهج -

، حاول أن تاريخ الأدب العربيفي كتابه   (Carl Brockelmann) كارل بروكلمانالمستشرق   •
يبيّن العلاقات بين الأدب العربي والآداب الأخرى، لكنه أحيانًا مال إلى المبالغة في تتبّع التأثر  

 .دون إبراز الإبداع العربي
دوزي المستشرق   • للثقافة   (Reinhart Dozy) رينهارت  مجرد صدى  الأندلسي  الأدب  أن  رأى 

 .جمع بين الفكر الإسلامي والذوق الغربي   إبداع عربي أصيلالإسبانية، متجاهلًا ما فيه من 

 : موقف الباحثين العرب من هذا المنهج -

، بل هو التأثر لا يعني التبعيةانتقد عدد من النقاد العرب هذا التوجّه الاستشراقي، مؤكدين أن  
محافظاا على فالأدب العربي، مثلًا، تفاعل مع الثقافات الأخرى، لكنه ظلّ  ،  بين الحضارات  تفاعل خلاق

في رؤية توحيدية جديدة،   أعاد صياغة التراث السابقكما شدّدوا على أن الإسلام  ،  هويته اللغوية والفكرية
 .ولم يكن مجرّد امتداد لليهودية أو المسيحية 



9 
 

من المناهج المهمة لفهم العلاقات بين الحضارات، لكنه عند المستشرقين   منهج الأثر والتأثّرإن  
ولذلك ينبغي للطالب والباحث العربي أن يستخدم ،  في كثير من الأحيان  انتقائياا وإيديولوجياااتخذ منحى  
في التراث    الأصالة والإبداع الذاتي ، فيكشف مظاهر التأثر دون أن يغفل  بحذر وموضوعيةهذا المنهج  

 .العربي والإسلامي

ا: منهج المطابقة عند المستشرقين  خامسا

من المناهج التي استخدمها المستشرقون عند دراستهم للتراث العربي والإسلامي،    منهج المطابقةيُعدّ  
، وبخاصة في الغرب،  مقارنة النصوص أو الظواهر العربية بنظيراتها في الثقافات الأخرى ويقصدون به  

بينه التشابه والاختلاف  المنهج كثيرًا ما كان  ،  لمعرفة أوجه  لهذا  ا بخلفيات فكرية  إلا أن تطبيقهم  موجّها
 .جعلته يميل إلى تفضيل النموذج الغربي واعتباره المقياس الوحيد للحكم على النصوص الشرقية  واستعمارية

بين الظواهر الثقافية أو الأدبية أو   أسلوب دراسي يقوم على المقارنة والموازنةمنهج المطابقة هو  
فالمستشرق يحاول مثلًا أن ،  أوجه التماثل أو التباينالدينية في حضارتين مختلفتين، بهدف الوصول إلى  

 :يطابق بين

 القرآن الكريم والكتاب المقدّس،  •
 أو بين الشعر الجاهلي والشعر الإغريقي،  •
 .أو بين الفكر الإسلامي والفكر الفلسفي الغربي •

هو أن الأولى تبحث عن الفهم، أما الثانية    المطابقة الاستشراقيةو  المقارنة العلميةلكن الفرق بين  
 .إثبات أن النص العربي مجرد نسخة أو انعكاس لغيرهفتسعى غالبًا إلى 

 :أهداف المستشرقين من استخدام منهج المطابقة -

 :استخدم المستشرقون هذا المنهج لعدة أسباب، أهمها 

 .بين الثقافات البحث عن الأصول المشتركة .1
 .في ضوء الفكر الغربي  محاولة تفسير الظواهر العربية .2
 .في الديانة أو الفكر أو الأدب إثبات أن الإسلام أو الأدب العربي متأثر بالنماذج السابقة .3
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 : تطبيقات المنهج عند المستشرقين -

من حيث القصص    الكتاب المقدسو  القرآن الكريمقارن المستشرقون بين  :  أ. في دراسة النصوص الدينية
القرآن ما هي إلا  ،  والمفاهيم والعقائد التوراة فقالوا مثلًا إن قصة يوسف أو نوح أو موسى في  نقلٌ عن 

يعيد صياغة تلك القصص وفق رؤية  لكن هذا الرأي يعكس فهمًا سطحيًا، لأن القرآن الكريم  ،  والإنجيل
 .، تختلف في الجوهر والمقصد والمعنىتوحيدية جديدة

ونظيراتها الغربية، فحكموا على الأولى بأنها بدائية    القصيدة العربيةقارن بعضهم بين  :  ب. في دراسة الأدب
،  لأنها تخلو من الحوار والمأساة، بينما عدّوا الثانية أكثر تطورًا لأنها تصور الإنسان في صراعه مع القدر

 .على النص العربي دون مراعاة اختلاف البيئة والغاية والأسلوب إسقاط المعايير الغربيةوهذا مثال على 

حاول بعض المستشرقين مطابقة الفكر الإسلامي مع الفلسفة اليونانية، فقالوا إن :  ج. في الفلسفة والفكر
مجرد ناقلين للمقولات اليونانية، متناسين أن هؤلاء   الكندي والفارابي هو مجرد شارح لأرسطو، و  ابن رشد
 .أعادوا بناء الفلسفة ضمن منظومة إسلامية متكاملةالمفكرين 

 : ةيحيوضتأمثلة  -

حاول أن يطابق بين القصص القرآني والأساطير القديمة، ليبرهن  :(Nöldeke) المستشرق نولدكه •
 .أن القرآن ليس وحيًا بل اقتباسًا أدبيًا 

قارن بين الفكر الإسلامي والمسيحي، فزعم أن الإسلام  :(Ernest Renan) المستشرق رينان •
 .تقوم على رؤية استعلائية مطابقة مجحفةلا ينتج فلسفة عقلانية، وهي 

حاول أن يربط بين الحديث النبوي والتقاليد اليهودية، معتبرًا  :(Goldziher) المستشرق جولدزيهر •
 .أن بعض الأحاديث جاءت نتيجة تأثير خارجي، لا وحي داخلي 

 :المنهج من الناحية العلميةإيجابيات  -

اعلى الرغم من استخدامه غير المنصف أحيانًا، فإن منهج المطابقة   إذا استُعمل   قد يكون مفيدا
 :، لأنهبموضوعية علمية

 .بين الشعوب التطور الحضاري المشتركيُساعد على فهم  •
 .بين الثقافات القيم الإنسانية المتقاربةيُبرز  •
 .إذا تمّ احترام الخصوصيات الدراسة المقارنةيُثري  •
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 ه: سلبيات -

عليه   • الغربيطغت  التفوق  الأوروبي  روح  النموذج  من  المستشرق  فجعل  على ،  للحكم  ا  مقياسا
 .الشرق 

 .الخاصة بالعرب والمسلمين الظروف التاريخية والثقافيةتجاهل  •
إلى   • للديانات  نتائج غير موضوعيةقاد  استمرارًا  بل  جديدًا،  دينًا  ليس  الإسلام  بأن  الزعم  مثل   ،

 .السابقة

 :موقف العلماء العرب -

، فأوضحوا أن المطابقة الحقيقية لا تقوم بالنقد العلمي واجه العلماء والباحثون العرب هذا المنهج  
طه  و  محمد أركون وقد نبّه المفكر  ،  التفاعل الحضاري العميقعلى النقل أو التشابه السطحي، بل على  

تحترم خصوصية   "مقارنة علمية منفتحة"إلى ضرورة الانتقال من "مطابقة الاستشراق" إلى    عبد الرحمن
 .كل ثقافة ولا تُخضعها لمقاييس الآخر

 :كما استخدمه المستشرقون كان أداة ذات وجهين منهج المطابقةإن 

 فمن جهةٍ، ساهم في تقريب الثقافات عبر المقارنة،  •
 .ومن جهةٍ أخرى، حمل تحيّزًا واضحًا حين اعتبر الغرب معيارًا للحضارة •

، المقارنة العلمية الموضوعيةو   المطابقة الاستشراقية المنحازةولذلك على الطالب أن يفرّق بين  
 .وأن يتعامل مع النصوص العربية من داخلها أولًا، لا من خلال إسقاطات خارجية 

 :خاتمةال

الخمسة المستشرقين  لمناهج  استعراضنا  المنهج  — بعد  التحليلي،  المنهج  التاريخي،  المنهج 
يتّضح لنا أنّ هذه المناهج ليست متشابهة في أهدافها   —  الإسقاطي، منهج الأثر والتأثّر، ومنهج المطابقة

 .إيديولوجي موجّهوما هو   علمي موضوعي ولا في نتائجها، بل تتنوّع بين ما هو 

في سياقه الزمني،    تتبّع تطور اللغة والأدب والفكر الإسلاميفالمنهج التاريخي مكّن المستشرقين من  
عندما رُبط بتاريخ   استعماريااوأسهم في حفظ التراث العربي من الضياع، لكنه في بعض الأحيان اتخذ طابعًا  

، وكشف  فهم البنية الداخلية للنصوصأما المنهج التحليلي، فقد أتاح  ،  الإسلام بوصفه ظاهرة بشرية لا دينية 
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أخضع النصوص القرآنية والأدبية للمناهج جمالياتها اللغوية والفنية، إلا أن بعضهم أساء استخدامه حين  
 .دون مراعاة خصوصيتها الحضارية الغربية البحتة

الإسقاطي أما   يقوم على  المنهج  المناهج، لأنه  أخطر  فهو  الثقافة ،  الغربية على  الرؤية  فرض 
عنهما العربية غريبة  بمفاهيم  العربي  والأدب  الإسلام  يفسرون  المستشرقين  من  كثيرًا  جعل  مما   ،. 

الذي ركّز على العلاقات الحضارية، فكان مفيدًا حين استخدم علميًا لتبيان    منهج الأثر والتأثّرويأتي بعده  
بزعم التبعية للغرب أو للتراث    الأصالة والإبداع العربيينالتفاعل الثقافي، لكنه تحوّل أحيانًا إلى أداة لإنكار  

الذي يُفترض أن يكون أداة للمقارنة، إلا أنه عند بعض المستشرقين أصبح   منهج المطابقةوأخيرًا،  ،  القديم
 .واعتبارها النموذج الأعلى الذي يجب أن تُقاس عليه الثقافات الأخرى   تفوق الحضارة الغربيةوسيلة لإثبات  

تشكّل جزءًا    —على اختلافها    —إنّ الخلاصة التي ينبغي أن يدركها الطالب هي أن هذه المناهج  
الوعي ، مع الحفاظ على  إذا طُبّقت بموضوعية وإنصاف، ويمكن الإفادة منها  التراث العلمي العالمي من  

قراءتها قراءة نقدية فالمطلوب ليس رفض المناهج الاستشراقية رفضًا مطلقًا، بل   ،النقدي والهوية الثقافية
 .، تميّز بين الجانب العلمي الذي أغنى الدراسات العربية، والجانب الإيديولوجي الذي شوّه صورتها واعية

وبذلك يصبح الباحث العربي قادرًا على أن يوظّف هذه المناهج في خدمة التراث العربي والإسلامي، 
 .مبدعة وناقدة في آنٍ واحدبروح منفتحة، لا متلقّية فقط، بل  من الداخلفيُعيد قراءته 

 

 
 


